العلم وأوقات الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

وبعد...

فان الصلاة عمود الدين إذا قبلت قبل ما سواها وإذا ردت رد ما سواها كما في الحديث الشريف وهي (معراج المؤمن وقربان كل تقي...) وهي الصلة المباشرة بين العبد وربه وبدون حواجز وفواصل وهي الملجأ الوحيد للنفس حينما تصارعها الآلام وتكتنفها الهموم والغموم فهي مصفية لها ومجلية.

ولكن هذا لا يكون إلا بتوجه القلب وإقبال النفس إلى الله تعالى فإذا خلت من ذلك فلا يحصل المرجو لها.

والصلاة فيها فوائد من جانبين: فوائد من الجانب الروحي لما فيها من تزكية وتطهير للنفس والسمو بها إلى أعلى المراتب فان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وتضمن الجنة. وفوائد من الجانب المادي لما فيها من الفوائد الرياضية الكبيرة فالصلاة مصحة للأبدان فهي تعطي حركات جديدة لكل أعضاء الجسم ومفاصله وتقوي العضلات وتساعد المعدة على الهضم وطرد الغازات والفضلات من خلال الركوع والسجود وتحرك الدورة الدموية وتنبه الأعصاب الحساسة، وتحدث الدكتور فارس غاروزي ألاختصاصي في الأمراض العصبية والمفاصل عن الفوائد الطبية المترتبة على الصلاة فقال:- هذا الكلام للدكتور من كتاب النظام التربوي في الإسلام/باقر شريف القرشي/ص358/طبعة بغداد- (إن الصلاة عند المسلمين وما تحتويه من الركوع والسجود تقوي عضلات الظهر وتلين تحركات فقرات السلسلة الظهرية وخصوصا إذا قام الإنسان بالصلاة في سن مبكرة ويترتب على ذلك مناعة ضد الأمراض التي تنتج عن ضعف في العضلات التي تجاور العمود الفقري والتي ينشأ من ضعفها أنواع من الأمراض العصبية التي تسبب الآلام الشديدة والتشنج في العضلات) روح الصلاة في الإسلام/ص137.
بالإضافة إلى ذلك فهناك فوائد أخرى جمة منها إن الهوي للركوع والسجود يساعد على وصول الدم إلى الشعيرات الدموية في الدماغ بشكل مستمر مما يؤدي إلى توسعها وهي بدورها تغذي خلايا الدماغ وهذا يزيد من الفهم والحفظ وتقليل نسبة الإصابة بأمراض الدماغ مثل الجلطة الدماغية وهذه الفائدة لاتاتي إلا من خلال الاستقرار في الحركات فان الانتقال من حركة إلى حركة من حركات الصلاة يؤدي إلى إلى سريان الدم بسرعة وهذا يؤدي إلى ضرر كبير فعليه يجب إن يكون هناك استقرار في كل حركة قبل البدء بالذكر الخاص بها لحصول الخشوع الصحيح كما ورد بان الرسول (ص) مر على شخص يهوي بصلاته إلى الركوع والسجود بسرعة وبدون اطمئنان فقال(ص) انه نقر كنقر الغراب. فسرعة الحركة تؤدي إلى الشعور بالدوار وعدم التركيز والخشوع وهذا مما لا يرجى في الصلاة بل قد يؤدي إلى ضغط كبير إذا كانت الحركة سريعة ولذلك يجب الاطمئنان قبل الذكر ونذكر هنا مثال للتوضيح: فبعد السجود الأول مثلا هناك جلسة استراحة يستقر فيها الدم الذي صعد إلى الدماغ أثناء السجود ثم بعد الاستقرار يكون السجود الثاني ثم بعد رفع الرأس في السجود الثاني هناك جلسة استراحة أيضا في الركمة الأولى والثالثة من الرباعية على الاحوط استحبابا بالإضافة إلى جلسة التحميد وجلسة التسليم وفيها يستقر الدم قبل القيام. وهكذا الأمر أيضا في القيام والركوع فان الفائدة لا تحصل إلا في التأني في الصلاة والاطمئنان قبل الذكر.
ولغرض حصول الفوائد المرجوة من الصلاة يجب التوجه بالقلب إلى الله تعالى كما ذكرنا وكذلك يجب المحافظة على أوقات الصلاة وإقامتها في أول وقتها فان لهذه الأوقات خصوصية كونية تكون الفائدة على أقصاها فيها من جانبيها الروحي والبدني.
والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو: ما هي أوقات الصلاة التي تحصل فيها هذه الفائدة؟ فقد اختلف المسلمون فيها؟!

والجواب له أكثر من وجه اختار منه وجهان لان لها علاقة بالبحث الذي أود طرحه.

الوجه الأول/ الآية القرآنية( وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين)(هود/114) ولست بصدد تفسير الآية آنفا ولكن أود توضيح بعض النقاط التي يقوم الخلاف عليها ولكن البحث في هذا الموضوع ليس من وجهة نظر فقهية بل من وجهة نظر هندسية ولا فرق بين الوجهتين فالمهم الوصول إلى الهدف المطلوب.
فمن ضمن ما جاءت به هذه الآية بيان عدد أوقات الصلاة من خلال تعبيرين: الأول(طرفي النهار) وهو مثنى معناه وقتين وزلفا من الليل وهو يشير إلى وقت واحد وبمجموع التعبيرين نحصل على ثلاثة أوقات للصلاة خلال اليوم الواحد(اقصد طبعا الصلاة الواجبة) والسؤال الذي يرد علينا والذي فيه خلاف هو أين موقع هذه الأوقات الثلاثة من النهار؟ ونحن نعرف إن الصلاة المفروضة هي خمسة صلوات يوميا! إذن للإجابة على هذا السؤال علينا تحديد طرفي النهار أولا: فمن خلال رسم حركة الشمس من شروقها لحين غروبها... المقصود حركة الكرة الأرضية... على نظام الإحداثيات المستعمل في علم الهندسة كعلاقة بين أشعة الشمس والزمن يتكون لدينا منحني على شكل نصف دائرة كما موضح بالشكل يبدأ من نقطة(صفر،صفر) وينتهي لإغلاق نصف الدائرة على محور السينات وهي تمثل احد نصفي الكرة الأرضية وتوضح هذه الحركة إن انطلاق الشمس يكون في نقطة البداية عند شروق الشمس ثم يصعد من خلالها المنحني إلى إن يصل إلى أعلى المنحني وهي في منتصف هذه النصف دائرة وتسمى(نقطة نهاية عظمى) وهي وقت الدلوك عند الظهيرة ينزل بعدها المنحني من هذه النقطة إلى إن يغلق النصف دائرة في محور السينات وهو يمثل غياب الشمس وهذا المنحني في صعوده يبدأ بطرف يمثل صعود وهو في علم الهندسة موجب ومن نقطة (النهاية العظمى) يبدأ(الطرف) نزول وهو في علم الهندسة سالب وهذا يدل على طرفين بداية صعود(موجب) وبداية نزول (سالب) ولو عكسنا تعبير الموجب والسالب على أشعة الشمس فالموجب يعني زيادة التوهج والسالب يعني قلة التوهج فالبداية التي تتجه نحو الصعود تمثل الطرف الأول وهو الشروق والبداية التي تتجه نحو النزول تمثل الطرف الثاني وهو  وهو وقت الظهر وهذا يبين لنا مكان الوقتين(طرفي) في النهار وأما الوقت الثالث فهو واضح من التعبير(وزلفا من الليل) وتعني نقطة التقاء النهار بالليل وهي المغرب وهي مستقاة من زلفا التي تعني الاقتراب وبالمحصلة أصبح لدينا خمسة صلوات وثلاث أوقات بمعنى إن هناك وقتين تجمع فيهما الصلاة وهما الظهر والمغرب ليتم المعنى من الثلاث أوقات المذكورة.
وهناك نكتة أخرى يوضحها هذا المنحني بنفس الوقت وهي موقع الصلاة الوسطى في قوله تعالى(حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ }البقرة238.
فالوسطى تعني في لغة العرب أمرين: الأول وسط الشيء والثاني الأفضل.

بالنسبة للمعنى الأول فان وقت الظهر في أعلى المنحني يمثل وسط المنحني ووسط كل الأوقات.

أما المعنى الثاني فان هذه النقطة هي في أعلى المنحني والعلو يشير دائما إلى الرقي كما إن لها مميزات تختلف عن النقاط الباقية فان لها خاصية كونها(نقطة نهاية عظمى) حيث الميل =صفر وهذه مميزات تفضلها عن بقية النقاط.

من هذا نستنتج بان الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر.

الوجه الثاني /اتركه لاحقا إنشاء الله

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أهل بيته أجمعين
المهندس رسول عبدالله الخفاجي 
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